
الصراع الــــــديموغرافي بين الفلســــــطينيين
والإسرائيليين.. من سينتصر؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

لم تستقر الحرب المشتعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ النكبة عام  حتى هذه اللحظة،
على ما يظهر عبر وسائل الإعلام من عمليات القتل والتشريد والسعي لطمس الهوية الفلسطينية
واللعب في الساحة الداخلية لتفرقة وتقسيم الوطن من قبل المحتل، بل دخلت الآن بالمرحلة التي

كانت تخشاها “إسرائيل” منذ سنوات طويلة.

الصراع الديموغرافي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل لمرحلة جديدة من “القتال الخفي” فباتت
دولــة الاحتلال تنظــر لهــذه الحــرب الأخطــر علــى وجودهــا وبدايــة تحلــل “مشروعهــا الصــهيوني” علــى
أرض فلسطين المحتلة، بعد سنوات طويلة استخدمت فيها أبشع أنواع العقاب والتهجير والقتل في

معركة الوجود مع الفلسطينيين.
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ويتسـم الصراع الفلسـطيني– الإسرائيلـي بخصوصـيته وتفـرده، فهـو صراع علـى الوجـود اتخـذ أشكـالاً
وصورًا عدة؛ وقد اعتبرت “إسرائيل” منذ قيامها أن الفلسطينيين يشكلون خطرًا ديموغرافيا عليها،
ولذلــك اســتمرت محــاولات الجــانب الإسرائيلــي في الحفــاظ علــى التفــوق الــديموغرافي علــى الجــانب

الفلسطيني.

صراع البقاء.. فلسطين تنتصر

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام “الإسرائيلي” رغبة ثلث “الإسرائيليين”
بالهجرة من الكيان إذا ما أتيحت لهم الفرصة المناسبة

ولعــل مــن أبــرز المخططــات الــتي ســعت “إسرائيــل” لتنفيذهــا لضمــان معركــة الوجــود وللحفــاظ علــى
التفوق الديموغرافي على الجانب الفلسطيني والتأثير في الحالة الديموغرافية عبر الخط الأخضر وفي
الضفة وقطاع غزة من خلال العديد من الآليات؛ منها: تكثيف موجات الهجرة، حيث تقوم إسرائيل
وعبر وكالات خاصة بالهجرة بجذب يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، وتقدم لهم المغيرات وأن تلك
البلاد هي أرض الأحلام، ولكن الواقع يشي بعكس ذلك، ففضلاً عن تراجع عوامل الجذب المحلية
لليهــود إلى فلســطين المحتلــة وتراجــع مــؤشرات الرفــاه الاقتصــادي والاجتمــاعي في “إسرائيــل” مقارنــة
بالســنوات السابقــة، لا توجــد عوامــل طــاردة لليهــود باتجــاه فلســطين المحتلــة مــن الــدول الأوروبيــة

والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

الأرقـام الـتي كشفهـا مركـز “إسرائيلـي” متخصـص باسـتطلاعات الـرأي، شكلـت هـزة سياسـية وأمنيـة
واقتصاديــــة عنيفــــة لــــدى حكومــــة الاحتلال الــــتي يترأســــها بينيــــامين نتنيــــاهو، حيــــث أظهــــرت أن

ثلث الإسرائيليين يفكرون بالهجرة وترك دولة الاحتلال ولا يشعرون بأي انتماء لها.



وأظهــر أحــدث اســتطلاع للــرأي العــام “الإسرائيلــي”، أجــراه معهــد “ميــدغام” للاســتطلاعات لصالــح
مشروع “رحلة إسرائيلية” التابع لما يسمى بـ”وزارة التربية والتعليم” ولجيش الاحتلال “الإسرائيلي”،

رغبة ثلث “الإسرائيليين” بالهجرة من الكيان إذا ما أتيحت لهم الفرصة المناسبة.

بين الاستطلاع أن عينة الراغبين بالهجرة تتمثل في شبان وشابات غير
متزوجين أو أرامل أو مطلقين أو مطلقات، والغالبية بين عمر - عام

فتح باب الهجرة المعاكسة

وبين الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة العبرية العاشرة أن % من الإسرائيليين الذي يصنفون
أنفســـهم “علمـــانيين” (غـــير متـــدينين) مســـتعدون للهجـــرة إذا مـــا أتيحـــت لهـــم الفرصـــة، في حين
انخفضت النسبة بشكل جوهري خلال سؤال اليهود المتدينين حيث أعرب % فقط منهم برغبتهم

بالهجرة.

كمــا بين الاســتطلاع أن عينــة الراغــبين بــالهجرة تتمثــل في شبــان وشابــات غــير متزوجين أو أرامــل أو
مطلقين أو مطلقات، والغالبية بين عمر - عام.

وقال مدير عام مشروع “رحلة إسرائيلية”، أوري كوهين، إن “حقيقة أن عددا كبيرا كهذا يقولون إنهم
سيغادرون “إسرائيل” لو تمكنوا من ذلك، تدل على أن الكثير من المستوطنين لا يشعرون بالانتماء

لهذا الكيان اللقيط. وهذا معطى مقلق ويحتم علينا جميعا مواجهة هذه القضية الصعبة”.

فلسطينيون اعتبروا هذه الأرقام تعد انتصارا حقيقياً للحرب السرية التي
يخوضها مع دول الاحتلال “الإسرائيلي”

وأضاف أن معطيات الاستطلاع تدل على وجود مشكلة بالشعور بالهوية، والارتباط والانتماء للكيان
المحتل لدى جمهور آخذ بالازدياد في الكيان الإسرائيلي وهذا “واقع يخلق شرخا وانقساما في المجتمع

الإسرائيلي”.

فلسطينيون اعتبروا هذه الأرقام تعد انتصارا حقيقياً للحرب السرية التي يخوضها مع دول الاحتلال
“الإسرائيلي”، مؤكدين أن قوة المقاومة وخوف”الإسرائيليين” منها فتح باب “الهجرة المعاكسة” لهم

كثر أمناً واستقراراً. وباتوا يفكرون في ترك بلادهم والبحث عن دولة أخرى أ
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وفق إحصائية ذكرها الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء مؤخرًا، فإن الشعب
 ”أمثال منذ “نكبة  الفلسطيني زاد بمقدار

كــدوا أن مــا تســمى بـــ”دولة الأحلام” للإسرائيليين بالخــا بــدأت تتكسر، وتفكيرهــم بالهجرة بدايــة وأ
لتحلـــل “المـــشروع الصـــهيوني” وانكســـار “عظمـــة دولـــة الاحتلال” أمـــام صـــمود المقاومـــة والشعـــب

الفلسطيني في أرضه ووطنه وتمسكه بحقوقه.

ماذا يعني الصراع الديموغرافي في فلسطين؟

في عــام 1948، طــردت العصابــات الصــهيونية  ألــف فلســطيني يمثلــون آنــذاك (.%) مــن
مجموع الشعب الفلسطيني البالغ مليون وربع فلسطيني، وتركز معظم اللاجئين الفلسطينيين إثر
.%. في المناطق الفلسطينية الناجية من الاحتلال، أي في الضفة وقطاع غزة () نكبة عام
يا في حين اضطر (.% ) من اللاجئين الفلسطينيين إلى التوجه إلى الدول العربية الشقيقة، سور
والأردن ولبنــان ومصر والعــراق، بينمــا تــوجه العديــد إلى منــاطق جــذب اقتصاديــة في أوروبــا وأمريكــا

وكذلك إلى دول الخليج العربية.

وبعد  عامًا تزايدت أعداد الشعب الفلسطيني في بلادهم أو الدول التي هاجروا إليها إلى تسعة
أضعاف، الأمر الذي يثير حفيظة “إسرائيل” ويسترعي انتباهها ويدق ناقوس الخطر في ما بات يعرف

بالصراع الديموغرافي بين “إسرائيل” وفلسطين.

ومنــذ عــام  وفــق إحصائيــة ذكرهــا الجهــاز الفلســطيني المركــزي للإحصــاء مــؤخرًا، فــإن الشعــب
. ليصــل عــدده في شــتى أنحــاء العــالم إلى ، ”أمثــال منــذ “نكبــة  الفلســطيني زاد بمقــدار
مليــون، والــذي تــم تشريــد نحــو  ألــف فلســطيني فيــه مــن قراهــم ومــدنهم إلى الضفــة الغربيــة،
وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق
الأراضي المحتلــة، وذلــك مــن أصــل . مليــون كــانوا يقيمــون في فلســطين التاريخيــة عــام  في

 قرية ومدينة فلسطينية.

وعـــدد الفلســـطينيين المقيمين حاليًـــا في فلســـطين التاريخيـــة والواقعـــة (مـــا بين نهـــر الأردن والبحـــر
المتوسط) بلغ نهاية  حوالي . مليون نسمة، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو . مليون

بحلول نهاية عام ، وذلك في حال بقاء معدلات النمو السائدة حاليًا.

تشكــل نســبة اللاجئين الفلســطينيين في الضفــة وغــزة .% مــن مجمــل الســكان الفلســطينيين
المقيمين في فلسـطين، بواقـع حـوالي . مليـون نسـمة، هـم . مليـون في الضفـة، و. مليـون في
كـثر المنـاطق كثافـة سـكانية في العـالم، كذلـك إن نسـبة التزايـد الـديموغرافي غـزة. ويعـد قطـاع غـزة مـن أ
مرتفعــة بشكــل كــبير، ورغــم العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى القطــاع ومــا خلّفــه مــن خســائر بشريــة



شملت الأطفال واليافعين، إلا أنه يبدو أن القطاع لم يفقد الكثير من بنيته السكانية، لذا ينظر العدو
بتــوجس إلى المســألة الديموغرافيــة للفلســطينيين الــتي يعتبرونهــا بمثابــة القنبلــة الموقوتــة الــتي يجــب
التعامل معها بكل حيطة، وخاصة أنهم يدركون جيدًا أن نسبة التزايد لديهم أضعف من أن تُقارَن

بتزايد الفلسطينيين.

انتصار لفلسطين والعرب

والملاحظ هنا أن الصراع الديموغرافي بين العرب الفلسطينيين واليهود في إسرائيل، هو لصالح العرب
في المدى البعيد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار معدلات النمو العالية بين العرب مقارنة بمثيلاتها بين
اليهــود، فضلا عــن تراجــع أرقــام الهجــرة اليهوديــة باتجــاه فلســطين المحتلــة، بفعــل اســتمرار أعمــال

الانتفاضة بأشكال مختلفة.

وفضلاً عــن تراجــع عوامــل الجــذب المحليــة لليهــود إلى فلســطين المحتلــة وتراجــع مــؤشرات الرفــاه
الاقتصــادي والاجتمــاعي في إسرائيــل مقارنــة بالســنوات السابقــة، وفي الــوقت نفســه لا توجــد عوامــل
طــاردة لليهــود باتجــاه فلســطين المحتلــة مــن الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن جهــة

أخرى.

تبقى الإشارة إلى ضرورة وأهمية دعم العرب الفلسطينيين فوق أرضهم ماديا
وسياسيا وخاصة في مدينة القدس، وهي مسؤولية عربية وإسلامية في المقام

الأول

وقـــد يكـــون صـــمود الفلســـطيني فـــوق أرضـــه العامـــل الأهـــم في الصراع المذكـــور، خاصـــة أن الحركـــة
الصــهيونية وإسرائيــل اعتمــدت فكــرة “الترانســفير” للعــرب الفلســطينيين مــدخلاً أساســيا مــن أجــل

تحقيق التفوق الديموغرافي في المدى البعيد.



كثر ويشار أيضا إلي تراجع عوامل الطرد لليهود من دول الأصل باتجاه فلسطين المحتلة، خاصة أن أ
كثر جذبًا من الاقتصاد الإسرائيلي، مثل من نصف مجموع اليهود في العالم موجودون حاليا في دول أ

الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وهي . ملايين يهودي، ونحو  ألف يهودي في فرنسا.

ممــا تقــدم يتضــح أنــه بعــد مــرور عقــود علــى نكبــة الفلســطينيين الكــبرى ثمــة صراع ديمغــرافي صــا
يحصل بين العرب واليهود على أرض فلسطين، وهو لصالح العرب في المدى الإستراتيجي للأسباب
المذكــورة آنفًــا. لكــن تبقــى الإشــارة إلى ضرورة وأهميــة دعــم العــرب الفلســطينيين فــوق أرضهــم ماديــا

وسياسيا وخاصة في مدينة القدس، وهي مسؤولية عربية وإسلامية في المقام الأول.
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